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 بعنوان   
ٌ
 الأخلاق  خطبة

ُ
 ومكارم

ُ
الصوم  

م 2023مارس   24 –هـ  1444رمضان    2بتاريخ:   
 :عناصرُ الخطبة  

: أهمية    ا في الإسلام  ه  ومكانت   الأخلاق   أولًا

 والمجتمع   الفرد   أخلاق   في تهذيب   العبادات   ثانياا: أثر  

 والمأمول   الواقع   بين   الصائمين   ثالثاا: أخلاق  

 المـــوضــــــــــوع

ن شرور    ه  ونؤمن  به  ونتوكل  عليه  ونعوذ  به  م  الحمد  لله  نحمد ه  ونستعين ه  ونتوب  إليه  ونستغفر 

ن ا وسيئات  أعمال ن ا، ونشهد  أنْ لً إله  إلًا الله  وحد ه  لً شريك  له وأنا م حمداا عبد ه  ورسول ه  صلى الله عليه وسلم.   أنفس 

ا بعد :   أما

: أهميةُ الأخلاق  ومكانتهَُا في الإسلام    أولًا
لقٍ جسدٌ   ، والإسلام  بلا خ  ن الجسد  ن الدين  كالروح  م  ، فالخلق  م  ى في الإسلام   كبر 

إنا للأخلاق  أهميةا

ي لوجدن اه  ينقسم  إلى ثلاثة  أقسامٍ هي: عقيدةٌ  ، وشريعةٌ،  بلا روح، وإنان ا لو نظرن ا إلى الدين  الإسلام 

ن صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ   وأخلاقٌ. فالعقيدة : تتمثل  في توحيد  الله  تعالى، والشريعة : تتمثلٌ في العبادات  م 

ن هذه   : تتمثل  في الأخلاق  الفاضلة  في التعامل  مع الآخرين. وكلُّ قسمٍ م  ه ا، والأخلاق  ٍ وغير  وحج 

، وقد  ن بعثته  غرس  مكارم  الأخلاق     الأقسام  الثلاثة  يمثل  ثلث  الإسلام  ن ا الرسول  صلى الله عليه وسلم أنا الهدف  م  أخبر 

م   ت ما
ثتْ  لأ  :" إناما ب ع   " ]أحمد والحاكم وصححه[.  صالح  الأخلاق  في أفراد  المجتمع  فقال 

ث    وقد وقف  العلماء  عند  هذا الحديث  قائلين: لماذا حصر  النبيُّ بعثت ه  في مكارم  الأخلاق  مع أناه   ب ع 

؟!!  ن الأخلاق   بالتوحيد  والعبادات  وهي أرفع  منزلةٍ وأهمُّ م 

ن أجل  ترسيخ  مكارم  الأخلاق  بين  أفراد  المجتمع ، فالغاية    : أنا التوحيد  والعبادات  ش رعتْ م  والجواب 

، كما هو معلومٌ في ا ن تشريع  العبادات  هي غرس  الأخلاق  الفاضلة  وتهذيب  النفوس  لصلاة  والزكاة   م 

ه ا. والصوم  والحج     وغير 

ا للدين    ا    المعاملة (  )الدين  ولأهمية  الأخلاق  أصبحتْ شعارا فلم يكنْ الدين  صلاةا ولً زكاةا ولً صوما

 فحسب. 

، زاد  عل لق  ن زاد  عليك  في الخ  لقٌ، فم  يك   قال الفيروز  آبادي رحمه الله  تعالى: "اعلمْ أنا الدين  كلاه  خ 

 ."  في الدين 
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ن ين  إ يم   ؤْم  ل  الْم  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم:" أ كْم  : ق ال  ر  ة  ق ال  يْر  ، فع نْ أ ب ي ه ر  ن كمال  الإيمان  اناا  بل إنا حسن  الخلق  م 

ل قاا." ]وأبو داود والترمذي وصححه[.   مْ خ  ك مْ ل ن س ائ ه  ي ار  ك مْ خ  ي ار  خ  ل قاا؛ و   أ حْس ن ه مْ خ 

ا أنا  : س ئ ل     كم  ة  ق ال  يْر  ، وقد تواترتْ الأحاديث  في ذلك، فع نْ أ ب ي ه ر  حسن  الخلق  طريقٌ إلى الجنة 

ل ق  ".   سْن  الْخ  ح  ى اللَّا  و  :" ت قْو  ناة ؟ ف ق ال  ل  النااس  الْج  ا ي دْخ  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم ع نْ أ كْث ر  م  والترمذي   ]أحمدر 

 [. وصححه

ا    كثيرا وقفت   هذين   وقد  على  الحديث   هذا  في  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  اقتصر   لماذا   : متسائلاا الحديث   هذا  عند  

؟!  الأمرين 

ي عن   !!قال العلماء  في ذلك: لأنا تقوى الله  ت صل ح  ما بينك  وبين  الله ، فتمتثل  الأوامر  وتنته   المحرمات 

، فلا تكذبْ على أحدٍ   إلخ   ، ولً تخنْ أحداا، ولً تحقدْ على أحدٍ وحسن  الخلق  ي صلح  ما بينك  وبين  الناس 

اء    ر  ك  الْم  نْ ت ر  ناة  ل م  ب ض  الْج  يمٌ ب ب يْتٍ ف ي ر  ع  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم:" أ ن ا ز  : ق ال  ر  ة  ق ال  ام  إ نْ ك ان   وع نْ أ ب ي أ م  و 

إ نْ   ب  و  الْك ذ  ك   نْ ت ر  ل م  ناة   الْج  س ط   ب ب يْتٍ ف ي و  قًّا، و  ح  سان   م  نْ ح  ناة  ل م  الْج  أ عْل ى  ب ب يْتٍ ف ي  ا، و  حا از  ك ان  م 

ب   أ قْر  ب  ك مْ إ ل يا و  نْ أ ح  :" إ نا م  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم ق ال  اب رٍ أ نا ر  ل ق ه ". ]أبو داود والترمذي وحسنه[. وع نْ ج  ك مْ  خ 

قاا ن ك مْ أ خْلا  اس  ة  أ ح  جْل ساا ي وْم  الْق ي ام  ن  ي م  :    م  ، ع ن  الناب ي   صلى الله عليه وسلم ق ال  " ]الترمذي وحسنه[. وع نْ أ ب ي الدارْد اء 

د  والترمذي بسند صحيح(.  ل ق « . ) أ ب و د او  سْن  الْخ  نْ ح  ان  م  يز  نْ ش يْءٍ أ ثْق ل  ف ي الْم  ا م   »م 

، :    وكذلك حسن  الخلق  يرفع  العبد  منزلةا عند  الله  حتى يبلغ  درجة  الصائم  القائم  ة ، ق ال  يْر  فع نْ أ ب ي ه ر 

والح وأبو دواد  ]أحمد   .  " الْق ائ م  ائ م   الصا ة   ج  د ر  ل ق ه   خ  سْن   ب ح  ل ي بْل غ   الْع بْد   إ نا  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم:"  ر  اكم  ق ال  

 وصححه[. 

ا في الإسلام     وهكذا ظهر  لنا بوضوحٍ أهمية  الأخلاق  ومكانت ه 

 العبادات  في تهذيب  أخلاق  الفرد  والمجتمع  ثانياا: أثرُ 

المعنى   ن  م  مجردةا  شعائر   ولً  طقوساا  ه ا  صور  بكافة   والعبادات   الفرائض   يشرعْ  لم  الإسلام   إنا 

ه ا قيمةا أخلاقيةا مطلوبٌ أنْ تنعكس  على سلوك  المسلم    ، بل إنا كلا عبادةٍ تحمل  في جوهر  والمضمون 

ن  المؤد  ي لهذه العب ه  لذاته  م  ا فيما يرسم  ، وأيضا ادة ، وأنْ تتضح  جليًّا في شخصيت ه  وتعاملات ه  مع الغير 

 إطارٍ يحرص  على الًلتزام  به  ولً يحيد  عنه. 

ا، فالزكاة  المفروضة    ولو طوفن ا حول  جميع  العبادات  لوجدن ا الهدف  منها هو تهذيب  الأخلاق  وتزكيت ه 

تؤخذ    لعلاقات   ليستْ ضريبةا  وتوطيدٌ  والرأفة ،  الحنان   لمشاعر   أولًا غرسٌ  هي  بل  الجيوب ،  ن  م 

نْ  ذْ م  ن إخراج  الزكاة  بقوله : } خ  ، وقد نصا القرآن  على الغاية  م  التعارف  والألفة  بين  شتاى الطبقات 

مْ  ل يْه  ع  ل    ص  و  ا  ب ه  مْ  يه  ك   ت ز  و  ه مْ  ر  ت ط ه   د ق ةا  ص  مْ  ال ه  ]التوبة:  أ مْو  ل ه مْ{.  س ك نٌ  ت ك   ص لا  حيث   103إ نا   ،]

هنا   والمقصود   وأرق ى،  أنبل   مستوى  إلى  بالمجتمع   ي  والتسام   ، النقص  أدران   ن  م  النفس   تنظيف  

، وهكذا تكون    م التي تقع  منهم، حيث  الصدقة  تطفئ  الخطيئة  كما ي طفئ  الماء  النار  ن ذنوب ه  ه م م  تطهير 

ي ف رضتْ للزكاة    علاقةٌ وطيدةٌ بغرس  القيم  والأخلاق  والتراحم  بين  أفراد  المجتمع  ولهذه الغاية  العظم 

نْ   ائ م  م  ةا ل لصا ك اة  الْف طْر  ط هْر  س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم ز  ض  ر  :” ف ر  ، فع نْ ابْن  ع بااسٍ ق ال  زكاة  الفطر  في رمضان 

ةا ل لْ  ط عْم  ف ث  و  الرا ” ] ابن ماجة بسند حسن [. وكلُّ هذه معاني وأخلاقٌ نبيلةٌ يطهر  بها  اللاغْو  و  ين  س اك  م 

ا وباطناا.   الشرع  أفراد هٌ ظاهرا

ة  ت نْه ى ع ن  الْف حْش اء    ة  إ نا الصالا  أ ق م  الصالا  وفي الصلاة ، تأتي الحكمة  الع ليا منها في قوله  تعالى: }و 

{. )العنكبوت:   نْك ر  الْم  (، فأنت  مأمورٌ في أداء  الصلاة  في جماعةٍ، لكي تحتكا بالناس  وتتفاعل   45و 

، فالفحشاء    معهم وتربطك  بهم صلاتٌ وتوادٌّ وتراحمٌ، فضلاا عن أنا الصلاة  تنه ى عن الفحشاء  والمنكر 
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امل  مع الناس  في  والمنكر  هما جماع  الأقوال  البذيئة  والأفعال  السيئة ، وهما لً يظهران  إلً  في التع 

 المجتمع . 

، وشهر    ، وشهر  الصدق  ا، فهو شهر  الصبر  وفي الصيام  نعلم  أنا رمضان  هو شهر  الأخلاق  ومدرست ه 

، وشهر  المراقبة ،   ، وشهر  الصلة  ، وشهر  الرحمة ، وشهر  الصفح ، وشهر  الحلم  ، وشهر  الكرم  البر  

ن خلال  قوله  تعالى:  وشهر  التقوى، وكلُّ هذه أخلاقٌ يغرس ه  الصوم  في نفوس  الصائمين، وذلك م 

نْ ق بْل ك مْ ل ع لاك مْ ت تاق   ين  م  ا ك ت ب  ع ل ى الاذ  ي ام  ك م  ل يْك م  الص   ن وا ك ت ب  ع  ين  آم  ا الاذ  {. ) البقرة :  }ي ا أ يُّه  (  183ون 

ن دلًلًتٍ ومعانٍ إ يمانيةٍ وأخلاقيةٍ، ويرب  ي الرسول  صلى الله عليه وسلم الصائمين  على  ، بكل   ما تحمل ه  كلمة  التقوى م 

لً  ي   ك مْ ف لا  ي رْف ثْ و  د  وْم  أ ح  ناةٌ ف إ ذ ا ك ان  ي وْم  ص  ي ام  ج  : “الص   ا حيث  يقول  بْ،  أرفع  القيم  الخلقية  وأنبل ه  صْخ 

ائ مٌ  ؤٌ ص  دٌ أ وْ ق ات ل ه  ف لْي ق لْ: إ ن  ي امْر  ن جميع   ف إ نْ س اباه  أ ح   ” )البخاري ومسلم(، فالصوم  جنةٌ أي وقايةٌ م 

بْ” فإن اعتدى  لً  ي صْخ  ك مْ ف لا  ي رْف ثْ و  د  وْم  أ ح  ، ويفسره  ما بعد ه  ” ف إ ذ ا ك ان  ي وْم  ص  الأمراض  الخلقية 

ائ مٌ ” وليس هذا على سب ؤٌ ص  ٍ أو جهلٍ أو أذى فقلْ: ” إ ن  ي امْر  يل  الجبن  والضعف   عليك  الآخرون بسب 

، بل إناها العظمة  والسمو والرفعة  التي ي رب ي عليها الإسلام  أتباع ه ، وسواءٌ كان هذا القول    ر  والخو 

ن  : تذكير  النفس  بحفظ  الصيام  م  ا فيه  ا داخلياا لنفسه  بأنُّه صائمٌ، فكلاه م  ا، أو كان تذكيرا تلفظاا صريحا

. والمعني: أن  ي في  اللغو  الذي قد يفسد ه ، وفي ن أنواع  الصبر  الكثيرة  التي تجتمع  في الصيام  ه نوعٌ م 

ي بالرد   عليك  بهذه الأقوال  البذيئة ،   ي لي أنْ أفسد  صوم  ، ولً ينبغ  غاية  التقوى والتحل  ي بأخلاق  الصيام 

أنْ تدرك   ك  عن  فإذا حاول  إنسانٌ استفزازك  بما يحمل ك  على رد   إساءته ، فعليك  أنا الصوم  يحجز   

. ن سيء  الأخلاق   ذلك؛ لأناه جنةٌ ووقايةٌ م 

قوله    ن خلال   م  والمعتمرين   الحجاج   نفوس   الأخلاقية  في  المعاني  ى  أسم  القرآن   يغرس   الحج    وفي 

لً  ف   ف ث  و  جا ف لا  ر  الْح  نا  ض  ف يه  نْ ف ر  اتٌ ف م  عْل وم  أ شْه رٌ م  جُّ  ج   {.  تعالى: }الْح  الْح  د ال  ف ي  لً  ج  س وق  و 

، بل  197]البقرة:   [، فقد يظنُّ الإنسان  أنا السفر  إلى البقاع  المقدسة  رحلةٌ مجردةٌ عن المعاني الخلقية 

والجدال    والفسوق   الرفث   تجتنب   أنْ  عليك  يجب   كما   ، الزحام  أثناء   الأخلاق   بضبط   مأمورٌ  أنت  

 عن غرس  قيم  الصبر  وتحمل   المشاق   والمساواة  بين الغني   والفقير  والتجرد   والخصام  في الحج  ، فضلاا 

 . ن الأمراض  الخلقية   م 

ا   ، فكلُّه  ، نستبين  متانة  الأواصر  التي تربط  الدين  بالخلق  ن خلال  هذا العرض  المجمل  لهذه العبادات  م 

الرسو ا  ه  التي رسم  المقصد  والغاية   “؛  تلتق ي عند   ب عثت  لأتمم  صالح  الأخلاق  : “إناما  ل  صلى الله عليه وسلم في قوله 

ن القرآن  والسنة .  ن أجل  الأخلاق  كما دلالْن ا على ذلك بشواهد  صحيحةٍ م  ا ش رعتْ م   لأناها كلاه 

، ولًبدا أنْ   بينك  وبين  الناس  ا السلوك  فهو علاقةٌ  ، أما بينك  وبين  رب  ك    عكس  تنإنا العبادة  هي علاقةٌ 

ا. ا وتهذبه   بينك  وبين  رب  ك على العلاقة  بينك  وبين  أفراد  المجتمع ، فتحسنه 
 العلاقة 

 ثالثاا: أخلاقُ الصائمينَ بينَ الواقع  والمأمول  

ا في مجال  الأخلاق    ا وانفصالًا كبيرا ن يشاهدْ سلوكيات  المسلمين في الوقت  الراهن  يجدْ انفصاما إنا م 

، فترى الكثير   بين  النظرية    ن رحم الله     – والتطبيق  أو بين  الواقع  والمأمول  يصوم  عن الطعام     -إلً  م 

 والشراب  وما فتر  لسان ه  عن الغيبة  والنميمة  والسب   والشتم  وإيذاء  الآخرين . 

، فعن عائشة  أم   المؤمنين أن  سعد  بن     -رضي اللَّ   عنها  -انظرْ إلى حال ن ا وحال  النبي   صلى الله عليه وسلم وصحابته 

؟ قال: بلى،   لق  رسول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم، قالتْ: أليس  تقرأ القرآن  ا فقال: يا أما المؤمنين: أنبئين ي عن خ  هشامٍ سأله 

القرآن    أوامر   كلا  يطبق   كان  أناه  « )مسلم(؛ ومعنى ذلك  القرآن  كان  نبي   اللَّ   صلى الله عليه وسلم  قالت: »فإن  خلق  
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ا في شهر   ونواهيه ، ويعمل  بكل   أحكامه  ووع ، ولً سيم  ده  ووعيده ، فهكذا يكون  خلق  المرء  هو القرآن 

 .  القرآن 

، ودع    ك  ولسان ك  عن الكذب  والمحارم  يقول  جابر  رضي الله  عنه: "إذا صمت  فليصمْ سمع ك  وبصر 

ك   ك  ويوم  فطر  ، ولً تجعلْ يوم  صوم  ك  ، وليكنْ عليك وقارٌ وسكينةٌ يوم  صوم   سواء".  أذى  الجار 

م، ولم تصمْ يده   ه  ن غيبة  الآخرين وهتك  أعراض  ، ولم يصمْ لسان ه  م  ن صام  في نهار  رمضان  إنا م 

ه    ن الأحقاد  والغل   على إخوانه  المسلمين، فإنا صيام  ن إيذاء  الآخرين والنيل  منهم، ولم يصمْ قلب ه  م  م 

 فيه  تفريطٌ كبيرٌ لحدود  الله . 

.    - رحمه الله     - الإمام  ابن  رجب  ذكر    أنا بعض  السلف  قال:" أهون  الصيام  ترك  الشراب  والطعام 

ن ا هذا يحتاج  إلى استغفارٍ نافعٍ، وعملٍ صالحٍ له شافع، كم   ا : " صيام  ويقول  الإمام  ابن  رجب أيضا

نا بسهام  الكلام  ، ثما نرقع ه  ، وقد اتسع  الخرق  على ن أراد     نخرق  صيام  الراقع "، والمقصود  أنا م 

أراد    ن  وم  والبل ى،  الموت   ويذكرْ   ، وع ى  وما  والبطن   ى،  وما حو  الرأس   فليحفظْ  الحقيقيا  الصوم  

ه يوم  لقاء  ربه  وفرحه برؤيت ه.   الآخرة  ترك  زينة  الدنيا فهذا عيد  فطر 

ا منهج  حيات ن ا، قبل أنْ يأتي  يومٌ لً ينتفع   فيجب  علينا أن نرب  ي  أنفس ن ا على الأخلاق  الفاضلة   ، ونجعل ه 

  : س ول  اللَّا  صلى الله عليه وسلم ق ال  ة : أ نا ر  يرْ  ي بزكات ه. فع نْ أ ب ي ه ر  ه، ولً المصل  ي بصلات ه، ولً المزك   الصائم  بصوم 

رْه م  ل ه  و   نْ لً  د  فْل س  ف ين ا م  ؟! ق ال وا: الْم  فْل س  ا الْم  ون  م  ت ي ي أتْ ي  "أ ت درْ  نْ أ ما فْل س  م  : إ نا الْم  ت اع . ف ق ال  لً  م 

س ف ك  د   ال  ه ذ ا و  أ ك ل  م  ق ذ ف  ه ذ ا و  ي أتْ ي ق دْ ش ت م  ه ذ ا و  ك اةٍ، و  ز  ي امٍ و  ص  ةٍ و  ة  ب ص لا  ب   ي وْم  الْق ي ام  ض ر  م  ه ذ ا و 

ه ذ ا م   س ن ات ه  و  نْ ح  ف ي عْط ى ه ذ ا م  نْ  ه ذ ا،  ذ  م  أ خ  ل يْه   ا ع  س ن ات ه  ق بْل  أ نْ ي قْض ى م  ف ن ي تْ ح  ف إ نْ  س ن ات ه ،  نْ ح 

." )مسلم(.  ح  ف ي الناار  تْ ع ل يْه  ث ما ط ر  ح  ط اي اه مْ ف ط ر   خ 

ن هن ا نستطيع  أنْ نقو ، وم  ، والتربية  والتهذيب  للنفوس  :  إنا شهر  رمضان  شهرٌ للمراجعة  والتغيير  ل 

اج   ا  ح  ل  ب ه  ف ل يْس  لِلَ  الْع م  ور  و  نْ ل مْ ي د عْ ق وْل  الزُّ ةٌ  إنا الصوم  مدرسةٌ أخلاقيةٌ ك برى، يقول  نبيُّن ا صلى الله عليه وسلم: »م 

اب ه « ]صحيح البخاري[، والمعنى: أنا الصوم  إذا لم يحجزْ صاحب ه  عن شهادة    ش ر  ه  و  ف ي أ نْ ي د ع  ط ع ام 

، وقول  ال ن سيء  الأخلاق  ، فإناه صومٌ لً طائل منه، وما استفاد  صاحب ه  الزور  ، وما شاكل  ذلك  م  زور 

ه  إ لًا الْج وع  ،   ي ام  نْ ص  ائ مٍ ل يْس  ل ه  م  با ص  ، وهو ما يؤكد ه  قول  النبى   صلى الله عليه وسلم: »ر  سوى الجوع  والعطش 

» ه  إ لًا الساه ر  نْ ق ي ام  با ق ائ مٍ ل يْس  ل ه  م  ر  ه ا   و  ن علامة  قبول  العبادة  أنْ يظهر  أثر  ]سنن ابن ماجه[ ، وم 

في   ومبنىا  معنىا  التي عاش ها  لله   مراقبت ه   فتتحول   وفي تصرفات ه،  أخلاق ه  وفي  الإنسان   سلوك   في 

لله    دائمةٍ  مراقبةٍ  إلى  ه  وعمل ه    -عز  وجل     -صيام  وعلن ه،  ه  وسر   الإنسان  وسكنات ه،  تحركات   في 

ه وشرائ ه، وسائر  تعاملات ه مع خلق  الله  أجمعين . وإ ه، وبيع   نتاج 

ن كل   مكروهٍ وسوءٍ ،،  ن ا م  ن  أخلاقنا، وأنْ يتقبل  مناا صيامن ا، وأنْ يحفظ  مصر   نسأل  الله  أنْ يحس  
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